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 مقدمة

 كان أول ما بدأت به قراءة ديوان الشاعر، لأنني أؤمن بأن مفتاح الدخول إلى كل كتاب مقدمته     

انتباهي فيها سؤال                                          مقدمته التي صنعها محققه حسين نص ار، وقد لفت (هـ382)العباسي ابن الرومي 

أيقـول ... الأديبوعبث أن يحاول الإنسان تقديم مثل هذا : "القارئ بقوله ىمـن أسئلة ثلاثة طرحها عل

، 1"اليومية في عصره؟ اةأم شاعر الحي أم شاعر الهجـاء الساخر، إنـه شاعر الطبيعـة في الأدب العربي،

                                                                                             فـأن يكـون ابـن الـرومـي شـاعـر الطبيعـة أمـر مألـوف و ض عـت فيه مصنفات كثيرة، والأكثر أ ل فـة 

                                                                                    وشيوعا  أن يكون شاعر الهجاء الساخر، أما أن ي عد شاعر الحياة اليومية في عصره، فهذا ما لم 

هذه الفـرضيـة توالـت قـراءتي للديـوان،  أعثر على من خاض فيه من الكتاب والبـاحثيـن، وفي ضوء

أكثـرهـا لأعمــال بحثيـة  –        مؤقتـا   –                                                  فكــان أن تجم عـت عنـدي مـادة شعـريـة كبيرة أرجــأت

هـو مـا تسمـح المجـلات العلميـة بنشـر الصفحـات التي يتمـدد  –فقـط  –قـادمـة،وتبقـى القليـل 

 .نظـري والتطبيقـيعليهـا هـذا النص البحثـي بشقيـه؛ ال

وهو المهاد النظري الـذي يلقـي                                           لابد مما لا ي ف ـه م الجانب التطبيقي إلا  بـه، –في البداية  – كان     

 على خط سير البحث، فكانت أشارات حول المناهج النقديـة وروادها، –بشكل مستعجل  –الضوء 

عن  ، ثـم الحديث(التقليدية)والخارجية ( ةالحداثي)مذيلة في الحاشية بذكر مقتضب لنوعيها الداخلية 

الثقافة بوصفها أقرب مــا يمكـن لمنهــج النقـد الثقــافـي الـذي ربمـا هـو أغلـب أدوات قـراءة النمـاذج 

                                                               ، والحديث عن النقد الثقافي تحديدا  لأجل ذلك، فالثقافة هي أم النقـد (موضوع الدراسة)الشعـرية 

 .الـرافـد الأهـم لعمليـة الإنتـاج الشعـري –بطبيعـة الحـال  –الثقـافـي، وهـي 

 الشق المتعلق بالشاعر لقناعتنا بأن المبدع وإن –باقتضاب شديـد  –أما القسم التطبيقي فأدخلنا فيه      

                                                                                   كان يصنع النص، لكن  النص يعود ليصنع المبدع، فنحن لا نعرف المبدعين إلا في ضوء كتابتهم التي

 .                                             كان ينام عن شواردها ويسهر الخلق جر اها ويختصمون –     مثلا   –( هــ253)فالمتنبي . بها ويتميزونيعرفون 

وفيه  –هذا صحيح  –                                                                      لكن  النص هو الذي قـدمه لنا، وليس أخباره الكثيرة، النص ليس وثيقة نفسية 

 يغيروا الواقع أو ليضيئوال                                                                     تخيــيل ومجازات، لكن  قدر المبدعين أن يطلوا علينا من هذه المجازات الدالـة،

 أبعاده باستنطاق النصوص الموحية بما سبق كله، ولذلك فقد كان ابن الرومي يعيش الحياة قصيدة،

       المقد رة وانتهى البحث عند نهاية حددتها المساحة واستطاع أن يعبر بالقصيدة خطوط الحياة المعيشة،
 
 .                                وتقديمه للمتلقي بعنوانها وبمسم اها ،منشوراتها                                             من المؤسسة الثقـافية المخو لـة باحتضانه بين دفتي 

                                                 
 .3/5م، 3792                                                                                     ديوان ابن الرومـي، تحقيق حسيـن نصــار وآخري ـن، مطبعـة دار الكتب المصريـة، القـاهــرة،  1
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 مهـاد نظري

                                                                                   ليـس مـن حق أحد  أن يعرض على الن ص الأدبي قراءة واحدة زاعما  أن ها سبرت كل  ما فيـه،      

                               وكل  ما يمكن أن ي قال إن  العصر                                                     كما لا يحق  لأحد  أن يلوي عنق الن ص لإخضاعه لمنهج بعينه،

                                                                                       الحديث أصبح يض ج بالمناهج النقـديـة التي تعرض أدواتها وإمكانياتها في سبيل تكوين آلية قادرة 

القديمـة لـم  على تقديم تفسير مقنع للنص أمام المتلقي، والأمر الذي لاشك فيه هو أن المناهج التقليـدية

فلقـد أصبـح مـن السـداجــة بمكـان أن " الكش  عـن نفسـه تعـد تكفـي لتلبيـة حـاجـات النص في

نستمر في العمل على هذا الشعر وكأن معـرفتنا النظــرية ما تزال هي المعــرفـة التي امتلكها ابــن 

قتيبــة في القــرن الثــالــث الهجــري أو طــه حسيــن وشــوقي ضيــ  في القــرن الـرابـع عشــر
 

ـا أن مـن السـداجــة أن نستمــر في العمــل وكــأن الثقــافــات الأخــرى في العــالــم لا الهجــري، كم

                                                                                                        تمتلــك تـراثــات تقــوم بدراستهــا مطــو رة  مــن أجــل ذلـك منــاهج للتحليــل داخــل الإطــار الشعـــري 

، والأمـر 2"لبلــورة والتعميــم النظـــريااف ووخــارجــه، لهــا قـدرة عـاليــة علـى المعــاينــة والاكتشــ

نفسـه يمكـن أن يقـال في حـال تطبيق منهـج واحـد والاكتفـاء بـه، بل إن الأمـر في هذه الحالـة
 
أشـد خطـورة، لأنـه سيؤدي إلـى عـزل نصـوص كثيـرة عـن ساحة البحث النقـدي، بسبب أن المنهـج 

 .يـة التي يضطر إلى اللجـوء إليهـا بسبب محدودية أدواتهيجد ذاته فيهـا بحكم الانتقائ لا

وإذا استعـدنـا مجمــوعــة : "                                                                 يقـول جابر عصفـور عـن المنت ـج النقـدي النخبــوي مـا قبـل الحداثـة     

وقلتها الكميـة ظاهرة لافتة تستحق الانتباه جـد قليلـة من القراءات المتميزة للتراث النقدي، 

فـإن أغلــب الـدراســات المتــاحــة مــن التــراث النقــدي  فكرية والاجتمــاعيــة والتعليميــةلدلالاتها ال

وتنظــر إلى مــادتهــا تكــاد تتحــرك في منطقــة واحــدة محــدودة مــن منــاطـــق التــراث النقــدي، 

تقصــر  ـج المعطيــات معــالجــة نقليــة اتبــاعيــةنظــرة جــزئيــة تفصــل الظــواهــر عــن سيــاقهــا وتعـــالـ

حتــى عــن الــوصـــول إلــى الآفــاق الــرائــدة التـي وصــل إليهــا أميـن الخــولــي أو طــه حسيــن أو طــه 

فيقيــة إبــراهيم في الثـلاثينــات مــن هــذا القــرن، والنتيجــة هــي مــا يمكــن أن نـلاحظــه مـن تل

يمكــن أن نـعــد معـه هــذه الـدراسـات المنهــج وعشــوائيــة المنظــور ونقليــة الفهـم علـى نحــو لا
 

ـان قـد تنبـه إليـه محمـود شـاكــر حيـن دعـا إلـى إعــادة ـ، وهـذا المعنـى ك3"قــراءة بالمعنــى الـدقيــق

                                                 
 نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، كمال أبو ديب، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، القاهرة،"              الرؤى المقن عة  2

 .5صـم، 3781
 .31م، صـ3001قــراءة التراث النقـدي، الهيئــة المصـريـة العـامــة للكتــاب، القـاهــرة،  3
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، فإذا كانت 4السـائدة في زمنـه بإفسـاد الحيـاة الأدبيـةقـراءة الشعـر العـربي متهمـا المناهـج 

القراءات المتميزة للتراث النقــدي ـ في رأي جابر عصفـور ـ قليلـــة قلـة تلفــت النظــر مـن حيــث دلالـة 

ظاهــرة القلــة هــذه؛ الفكــريــة والاجتمــاعيــة والعلميــة، فإنهـا عند محمـود شـاكـر مفسـدة 

                                                                  ، فالأبحــاث التي وج هــت الدراسات النقـديـة وجهـة اجتماعيـة ــ وهـي 5يـاة الأدبيـة بشكل عامللح

المفتــرض أنهــا علـى رأس تلك الدراسـات ــ كانت على مـدى عقود عـديدة تنظــر إلــى الـمادة 

 لمعطيــات معالجــة نقليــةالشعـريـة نظــرة جــزئيــة تفصــل الظــواهــر عــن سيــاقهــا وتعــالــج ا

النظـر في نماذج مـن الشعـر العــربي منسـوبة إلـى  لنفسهاتباعية، ومن هنا يبيـح هـذا النص البحثـي 

شاعر بعينه، والغاية هي تحـديد مـدى الأثـر الــذي تتـركـه الثقـافـة الاجتمــاعيـة في النص بوصفهـا 

 يتداخـل بشكل مـا مـع 6"                                 ـي أن ي فهــم كنــص مــن النصــوصالمجتمــع ينبغـ"                    رافدا  من روافده فــ

                                                                                       النصوص الإبداعية، وبناء على ذلك فإن التعامل مع المجتمـع بوصفـه نصـا  من النصــوص يستــوجب 

التعاطـي مـع المكــونــات الاجتمــاعيــة بالطـريقـة نفسهــا التي يتيحهـا النـص لنفسه في العمـل 

كل شعـر أو نثـر يعبـر عـن معنى مـن معـانـي الحيــاة، أو مـا وراء الحيـاة كـالـرؤى "الإبداعـي، فـ

 7"والأحـلام و التخيـلات و المغيبــات والأسـاطيـر، وكل مـا ولـد الفكـر البشـري مـن علـوم وفنــون

ـج مـا يعجـز وإذا تركنـا مـا يعبـر عنـه الشعـر في الجانب الثاني بوصفـه يحدث في اللاوعي فينت

الوعي عـن إدراكـه، فـإن معنـى الحيـاة ينعكـس في النـص الشعـري ذي الطابـع الاجتماعي، يقــول 

                                                       إن  الشـاعــر يستبطـن النفـس البشـريـة، ويتقم ـص وجـدان: "نزار قباني في كتابه قصـتي مع الشعــر
 

 .8"س قبل أن يقولوهاالعالم، ويقول ما يريد أن يقوله الن
                                                 

 .وما بعدهـا 32م، صـ3789القاهـرة، دار المدني جدة،  ، مطبعة المدني،"رسالـة في الطـريق إلى ثقافتنا"انظـر، المتنبي 4
ـاعـد بفسـاد الحيـاة الأدبيـة، قـد أفضـى بـي إلـى إعــادة قـراءة الشعـر إن هذا الإحسـاس القـديـم المبهـم المتص: "يقـول 5

 .32السابق، صـ". العـربي كلـه
 .33صـ  ،م3775( 3)المركـز الثقافـي، الدار البيضـاء، طـ ، علي حـرب،"النـص الحقيقـة"نقــد النص  6
 .35م، صـ3783ة، بيروت،                                                          فـن الشعـر الخمـري عنـد العـرب، إلي ـا حـاوي، دار الثقـافـ 7
 وبصرف النظر عن النقد الذي تم. 373م، صـ3797، (5)                                                                قص ـتـي مــع الشعــر، نزار قب ـانـي، دار نـزار قب انـي، بيروت، طـ 8

 وهو شاعر ناقد كغيره لا يمكن أن ينكر بصمته الشعرية الخاصة به،                                             توجيهه إلى تجربة نزار قباني الشعرية، فإن أحدا 

النقاد، فكل تعبير يستخدمه في منتجه الشعري، وكل عبارة نقدية يبني فكرتها هو في الحقيقة يعقد  من الشعراء

من  يصبح نقده في المكانة نفسها، إذ هو عليها، وبقدر ما يغدو شعره عصيا على التقليد لأنه من السهل الممتنع، قرانه

 :                  لـه النقديـة مثلا امن أقـو أصحاب الأساليب الشعرية المميزة والإشارات النقدية الثاقبة
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 ،9يقول الحقيقة، لكن النص الشعري ـ دون وعي من صانعه يفتح علاقـة مع الحقيقة صحيح أن الشاعر لا

وبذلك فإن الشاعر يمكن له ــ في جانب من جوانـب شعره ــ أن يعبر عن واقع حياة الناس اليوميـة، 

( الشاعر الإنسان)و( الشاعر الشاعر)ان هما ذلك حيـن تتماهى في الذات الشاعرة الواحدة ثنائيت

 تكوين صور ذهنية لأشياء غابـت عن متناول الحـس،"عندها يتـولى الخيال بوصفه جوهر العملية الشعرية 

                                                                                      فيعيـد تشكيل المدركات، ويبني منها عالما  متميزا  في جدته وتركيبه، وتجمع بين الأشياء المتنافرة

 وبمرورها ،10"ت فريدة تذيـب التنافر والتباعد، وتخلق الانسجام والوحدةوالعناصر المتباعدة في علاقا

المرء  لأن على الحس الاجتماعي للفرد فإنـه يتولى محو ما بها من تشويش وإبهام نتيجة تكونها في اللاوعي،

 محيطه،عندما يحلم تتشكل في رؤيتـه مدركات خيالية غير مكتملة البناء أو هي خارقة لما هو مألوف في 

 وتسليط ثقافة المحيط الاجتماعي عليها لا يعطيها منطقية قد تخرجها عن الجموح الشعري بقدر ما يؤهلها

الاجتماعية بوجه خاص  لاستقبال مادة شعرية خام هي في الغالب مكون أساسي من مكونات الحياة

 شعره إلى واقع عملي في حياته                                             ، وهو محتاج بشكـل ما إلى إدخـال شي  مما يقوله في (الثقافة الاجتماعية)

 وإننـي لتستبد بي الدهشة، كلما سألني سائل هل نستطيع القول إن كل" :                           أو العكس، يقول نزار قب ـاني

 الواقع أن الحلم وحدهما كتبته في الحـب كان حصيلة تجارب حقيقية أم أنه تألي  وأضغاث أحلام؟ 

في  ، وبذلك تتحقق لدينا قيمة الحياة اليومية11"طفالعاقر، والحالمون لا يملكـون القدرة على إنجاب الأ

إنتاج الشعر، فالقصيدة هي حالة مخاض عسيرة، تشترك في إنتاجهـا عوامل داخليـة في الذات 

 .الشـاعرة وأخرى خارجيـة هي المحيط الاجتمـاعي الذي تتشكـل منـه ومن غيره الذات الشعريـة

                                                                                                                        

 .39السابق صـ ".إنني عندما أكتب الشعر أخضع لكـل قوانين الوراثـة والسلالة*"
إنما  القصيـدة هي التي تتقـدم إلى الشـاعـر ليكتبهـا لا العكـس، وبتعبيـر آخـر ليس الشـاعـر هو الـذي يكتب القصيدة"* 

 .387، 388صـ  ".هي التي تكتبـه
                                                                                                 يخطئ الشاعر حين يظن أنه يكتب قصيـدتـه وحـده، هذا وهـم كبير، إنني أشعـر أحيـانـا  أن البشـريـة كلهـا، " *

كل هذا يدل على أن ... والتاريـخ بكـل امتداده جاهلي والإسلامي والأمـوي والعبـاسي يشتـرك في كتـابـة قصيدتي

                                                      ولكنهـا تنتمـي إلى زمان مركـب يمد جذوره طولا  وعـرضـا  في  ط،تنتمـي مئة بالمئة إلى زمان كتابتهـا فق القصيدة لا

 .370، 387صـ" أعمـاق الأرض
إنهـا تتفجـر كالألعـاب الناريـة ... تخطط لأي شيء ولا تفكر بشيء، القصيدة وهي في طريقهـا لتصبح قصيدة، لا* "

 .373صـ"                                   في كل الجهـات وتأخذ أشكالا  غير متوقعـة
 .33، علي حـرب، صـ"ـص الحقيقـةالن"نقــد النص  9

 .39م، صـ3793الصـورة الفنيـة في التـراث النقـدي والبلاغـي، جابـر عصفــور، دار الثقـافـة للطبـاعـة والنشـر، القاهـرة،  10
 .371قصتي مع الشعر، صـ 11
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                                                           د س ل طت عليهــا أضــوء كثيـرة بغرض تقديم مفهـوم لهـا، ولعل وإذا أردنـا مقـاربـة للثقـافـة فإنه ق

رأس كل ثقـافـة هـو "من بواكير من تولى ذلك من مفكري العرب محمـود شاكـر، الذي يرى أن 

الذي ينقـل عن  (م3791)، ومالك بن نبـي المتوفـى 12"الديـن بمعناه العام، والذي هـو فطرة الإنسـان

بوصفـها مفـردة أدبيــة عنـده ثـلاث مـرات، من غير أن يق  ( الثقـافـة)ابن خلدون ورود كلمـة 

فهنـاك ظاهرة تثقي  تلقائـي هي ثمـرة طبيعية لأي "                                          عندها بوصفها مفهوما  أو ظاهرة اجتمـاعيـة، 

في المصطلـح من روحه،  ، ومما لاشك فيه أن الخطاب الديني قـد نفـخ13"مجتمع في أي وضع كان

بوص  الدين الوسيلة التثقيقيـة الأولـى  في البيئة العربيـة بعـد الإسـلام، مع الاعتـراف ـ في إطـار 

أصــل لغـوي يتصــل تـاريخـه بلغـة مـا قبـل الإســلام، حتـى لنـراه قـد ورد "        ث ق ـ  "أن الفعـل "تاريخـي ـ بـ

إنـه، والواقـع 14"                                        و اق ت ل ـوه م  ح ي ـث  ث ق ف ت م ـوه م " :مـن مثل قـولـه تعـالـى في بعـض آيـات القــرآن الكـريم
 
من جاءتنا( ثقـافـة)إن فكـرة "في إطـار تلاقـح الحضارات وبإقـرار مـن فقيـه الحضـارة مالك بن نبـي فـ

 
 وهذا ما يفسر لنا أنها... ةبيو                                                             والكلمة التي أ ط ل قت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية الأور با،وأور

أو بعبارة أخرى إنها كلمة لا تزال في اللغة ...                                               بحاجة دائما إلى كلمة أجنبية لتحديد ما ي راد منها

                      ومن هنا نفهم أيضا  أن  ...كي تسيـر،( Cultuer)العربية تحتـاج إلى عكــاز أجنبي مثـل كلمة 

من  بية وإننا مضطـرونوالتي كان لنظيرتها الأوركلمة ثقافة العربية لم تكسب إلى الآن قوة التحديد 

في مؤلفاتنا حتى كأنها دعامة تشد من أزره في عالـم ( Cultuer)أجل هذا إلى أن نقرنها بكلمة 

                                                                                  ، وقد تواصل البحث في الثقافة وصولا  إلى استحداث منهج من مناهج ما بعد الحداثة هو النقد15"المفاهيم

 Edwardوإدوارد سعيد( Todorov)إلى تودوروف (  (Mikhail Bakhtinري فيه من باختينالثقافي الذي يمتد الجهد النظ

Said) )16 ورولان بارت (Roland Barthes) وجاك دريدا(jacques Derrida)   فوكووميشيلFoucault)  ) وبول دي

                                                 وصـولا  بعد ذلك إلـى من قدموه إلى المتلقي العربي من  (Umberto Eco)وأمبرتو إيكو  (Paul de Maun)مان 

                                                 
  .23رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، صـ 12
 .32م، صـ3797ق، مشكلـة الثقافة، مالك بن نبي، دار الفكر، دمش 13
 .من سورة البقرة( 373)والنص القرآني من الآية .  35، 33بق، صـاالس 14
 .31، 35ق، صـبالسا 15
 فلسطيني حامل للجنسية (م3725/3002)إدوارد وديع سعيـد  من المعلـوم أن إدوارد سعيد ينحدر من أصول عربية فهو 16
 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتاباته في جامعة كولومبيا والأدب المقارن للغة الإنكليزية   ا جامعي            كان أستاذا . الأمريكية

                                                                                                                     كانت باللغـة الإنجليزيـة، ووفقا  لبعض نظريات الأدب المقارن فإن لغـة الكتابة بوصفهـا لغة التفكير تعد معيارا  لتصني  الكاتب

 .دباء والمفكرين على المستـوى الإنسانيضمن أي أدب، يضاف إلى انضمام هذا الكاتب بشكل خاص إلى منظومة الأ
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م النقـد 22/97/3779أعلن في نـدوة عقـدت في تونـس في  النقـاد العرب كعبدالله محمـد الغـذامـي الذي

الخلل وبما أن النقد الأدبي غير مؤهل لكشـ  هـذا : "                                        الثقـافــي بديلا  عـن النقـد الأدبي، يقـول

وفي ضوء  ،17"الأدبـي، وإحلال النقـد الثقافي مكـانــهنـت دعـوتـي بإعـلان مـوت النقـد الثقـافـي فقـد كا

                                            موجها  إلى توظي  السيميائية لنقد ثقافة اليوم  ديدا ــ الذي كانــ تح(  (Parthesجهد ورولان بارت 

وعن السمات  التي تقدم بها النصوص ، النقد الثقافي يقدم تصورا عن الكيفية فـإن المعيــش،

على الكيفية التي نشأت من خلالها  الأيديولوجية للثقافة الشعبية، وتتمثـل أهميتـه في كونه يركز

، ذلك وفي الأذهـان لابـد الأشكال المختلفة من العلاقات الاجتماعية وكيفية عملها داخـل النص

ن الدلالة المألوفة التي يفضي                                                              أن يكون واضحا  أن الدلالة المقصودة بالبحـث تختل  اختلافا  بي نا ع

 بها النص مباشرة، فالمقصود هو الأنساق المضمرة التي يحتال إلى إخفائها النص وراء وسائله الجمالية

لأن النـص بطبيعته لا ينـص على المراد، ولأن الـدال لا يـدل مباشرة "التي تشكل شعريته، ذلك 

 وله ظلاله وأصداؤه، اته وله زلا ته وأعراضه،على المدلول، هذا هو سر  النص أن له صمته وفراغ

فهو لايـأتمــر بـأمـر المـدلـول، ولا هـو مجــرد خـادم للمعنـى، ومـن هنــا يتصـ  النـص بالخـداع 

والنـص ككـل شـيء  18"والمخـاتلــة، ويمـارس آليـاتـه في الحجـب والمحـو أو في الكبـت والاستعباد 

 .جهــة تراهــا أنت وجهة أراها أنـا، وثالثة لا نراها نحن الاثنان لـه ثـلاث جهات أو أكثـر؛

هـي  الاجتماعيةوفي النمـاذج المعـروضة للدراسة تبدو الجهة ذات العـلاقـة بطبيعة الحيـاة        

وقـد كـان ابـن الـرومـي الذي عـاش في نهـايـة القـرن  المنطقـة المـؤهلـة لإعمال الفكـر النقـدي،

عهـد أخـذ فيــه الشعـر  يجنح  يمثـل الفــن الشعبـي بعــد"الثـالـث الهجــري صـاحـب النمـاذج المختـارة 

، وليس هنـاك مـا يمنع مـن أن تكــون النماذج الشعرية 19"جنـوحـا  غـلابـا  عـارمــا  إلــى الإستقـراطيـة

فابن                                                                                   لمختارة غير نخبوية، أو مما ي عتقد أن الشعـر يترفع عـن تنـاول مضـامينـهـا ويتحدث بلغتها،ا
 

                                                           لـم يكـن شيئـا  كبيـرا  بالقيـاس إلـى الخالقيــن مـن السـادة"الرومـي كمـا يرى نجيـب البهبيتي 
 

                                                 
وقـد ، 8م، صـ3000، المركـز الثقـافـي العـربي، الدار البيضـاء، "قراءة في الأنساق الثقافية العربية"النقد الثقافي  17

ولة قراءة جديدة، والانطلاق إلى مق" لا شيء خارج النص: "انطلق الغذامي في إعادة قراءة المنتـج النقـدي مـن مقولة

، فكل شيء في داخله وكل ما يسهم في تفسيره في حالة الإنتاج وفي حالة (لا شيء ظل خارج النص)جديدة مؤداها أن 

 .الخ....والتاريخ نص، والنص تاريخ  التلقي هو من النص، فالمجتمـع نص، والنص علم اجتمـاع قائم بذاتـه،
 .31علي حـرب، صـ ،"النص والحقيقة"نقـد النص  18
 .538م صـ3783تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، نجيب محمد البهبيتي، دار الثقافة، الدار البيضاء، 19 
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والشعر ـ أيا كان صاحبه هـو أنشـودة الحياة، همـه 20"                                           الـذين تـركوا على الشعر العربي أثرا  باقيا 
 

                                                                                     أن يبقى الإنسان حيا  يمـارس الحياة بكل جوانبها، بل هو القادر على اكتشاف القيم الجمالية في 

أو يجدهـا صغيـرة فيسلـط عليهـا عنصـر المبالغـة فيضخمهـا،  الحياة، يعثر عليها مخبأة فيظهـرها،

لجمـال في الحيـاة، هنـا تدخـل المدركـات إلى عالـم غير متناهـي، بمعنـى أنـه يكشـ  عنصـر ا

                                                                                           بتحـول الحسـي الم در ك بالرؤيــة التي أداتهـا البصـر إلـى اللاحسـي الم درك بالرؤيـا التي أداتهـا 

البصيـرة والتخيـل والحلـم، فالتمـاهـي يحدث بين الشـاعـر الإنسـان المعتمـد في فهمـه للحيـاة علـى 

كـل شعــر أو نثـر ــ كمـا "الحس والشـاعـر الشـاعـر المعتمد في الفهـم نفسـه علـى الإحسـاس، فـ

                                                                                                سبـق  ــ يعب ـر عـن معنـى مـن معــانـي الحيــاة، أو مــا وراء الحيـاة كالــرؤى والأحـلام والتخي ـلات 

والشعــر بوصفـه ، 21"وم وفنون                                                           والمغيبــات والأسـاطيـر، وكـل مـا ول ـد الفكـر البشـري من علـ

                                                                                                أنشــودة الحيــاة يقلبهـا مـن شتــى وجــوههــا مراعيـا  حاجـة المتلقي إلـى النيـابـة عنـه في التغني 

مباشـرة بالحيـاة، فالحيـاة مـادة خـام لصنـاعـة الفـن الشعـري تتركـز شـوائبهـا في مـالا يتصـل 

ثـم يتـولــى  الإنســان تلك المـادة الخــام أثنـاء ممارسـة حيــاة ماديـة، باللحظة الشعــريـة، يصنـع الشـاعــر

 .الشـاعـر الشـاعــر نفسـه تحـويل المــادة نفســهـا إلى حيـاة شــاعــرة

إن النصـوص الإبداعيـة تعيش حالات مـن الإخفاق، وحالات أخـرى مـن النجـاح، وذلك خاضع        

لة من المسببات والمعطيـات، منهـا مـا هـو مـن خارجهـا لا دخل لطبيعـة النص ـ بطبيعة الحال ـ إلى جم

أو قيمتـه الفنيـة في استجـلاب القراءات إليـه، بل هو خاضع إلى توفـر عناصر داخلية في المنهج 

ل                                                                                          النقدي تؤهل ــ بانتقائيـة واضحـة ــ نصـوصـا  دون غيرهـا، وهذا التحول في التلقي ي بين أن الفش

في مجلة الآداب البيروتية،لم " أنشودة المطر "                          فمثـلا  عندما نشر السي اب  مؤقت  والنجاح كذلك،

تحظ أول الأمـر بتلق نقدي إيجابي كبير، لكنهـا صارت بعد ذلك واحدة من القصائد المرموقة في
 

 في الحركة             شكلت منعطفا  أخرىنصوص شعرية  إلىالخطاب الشعري العربي الحديث وانضافت 

 . الشعرية الحديثة

وقد عرف نعم هناك نصوص جميلة ومؤثرة صنعت انعطافات كبرى في الشعر العربي،       
 

شعرية مفصلية في تاريخه شكلت انعطافات وبنت تحولات كبرى ما تزال                      الشعر العربي  نصوصا 

                                                 
 .539السـابق، صـ 20
 .35                                 فن الشعر الخمري، إيلي ـا حـاوي، صـ 21
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لنا  بشعرائهـا وأدبائها، ويمكنوهذا الأمر يسري على مختل  المراحل والاتجاهات الفنية . ماثلة للعيان

 أن نذكر قائمة بالنصوص الدالة والشعراء المشهورين مما يشير إلى ذلك ويؤكده لولا أن الأمر يطول،

 .لكـن هنـاك سـؤال ملـح يفـرض ذاتـه حـول الأسبـاب المـوضـوعية وراء هذه الشهـرة وهـذا الذيـوع

  
 :الجـانـب التطبيقـي

 :المـازنـي والعقـادابـن الـرومـي بيـن 

( م3799م ــ 3999)ومعهما عبد الرحمن شكري ( م3799م ــ 3997) والعقـاد (م3797م ـــ 3979)بين المازني 

                                           ، فلا يبـدو المـازني بعيـدا  في مـا ذهـب إليه 22كلام يليـق بهـذا المختصـر مـن القـول عـن ابـن الـرومـي

                                                                                    وأحكامه النقدية عن ابن الرومي عمـا ذهـب إليـه صـديقـه العق اد، إذ يقول ــ في البداية  مـن آرائه،

                                                                                          ــ مفضا  الشعراء غير العرب ـ ومنهم ابن الرومي ـ، ومعللا  تفوقهم ـ في نظره ـ على من سواهم مـن 

ومواقفهم  العظمة،                                                          وأنـت إذا تأملـت شعراء العرب وكت ـابهـم لتعـرف منازلهـم من : "الشعـراء العـرب

                                                                                        مـن العبقـريـة، وجـدت أولاهم بذلك قوما  ينتهي نسبهم إلى غير العرب من مثل بش ار بن برد وابن 

                              الأصل، فارسي يوناني كثيرا  مــن فليـس بمستغرب أن يرث مثـل ابن الرومي وهو آري ... الرومي

قيمــة هـذا الحكـم الـذي إن  ،23"شمائل قومه وصفاتهم، وأن يكون في شعره أشبه بهم من العرب

                                                 
                              لتعري  بالشاعر أولا ، لأن ذلك فيابتعـدنـا عن النمط التقليدي في استهلال الدراسات المتبـع في المصنفـات التعليميـة، وهو ا 22

أما  على حد سـواء،( القارئ) والمتلقي( الشاعر) ورة لـه ـ يسـوق إلى أمرين غاية في إيذاء المبـدعضـر                                   نظـرنـا ـ إضـافةـ إلى كونـه حشـوا  لا

بخلاف ذلك، وأما                                                                                        المبدع فإن ذلك يشي بأنـه نكـرة مجهولـة، وكأنه من الشعراء المغمورين، وابن الرومي ـ تحديدا ـ

 .                                                                                                   المتلقـي فإن الانطباع الذي يتكون عنه، هو كأنه من ضآلة علمه وقلة معرفته لا يعرف شيئا  حتى عن ابن الرومي

ة النص . 27م، صـ3789ابن الـرومي حياته وشعره، إبراهيـم عبد القادر المازني، المكتبـة الحديثـة، بيروت،  23  وحسـب"وتكملـ
ــمالقارئ أن يقارن بين  ــرب في أي بــاب مـن أبــواب المعــانــي ليعــل الفــرق  قصيـدة لابـن الــرومــي وأخــرى لغيــره مـن صميــم شعــراء العـ

، ويقـول "                          عربيا  في لغتـه وموضـوعاتـه بين المنزعين وكي  أن ابـن الرومي أقرب إلى شعراء الغرب وبهــم أشـكـل، وإن بقي

          وصـد رهـا: "                                                                                                            المـازني أيضـا  معقبـا  علـى مـا كتبـه العقـاد في مقدمتـه لديوان ابن الـرومـي الذي نشـره كـامـل أفنـدي كيـلانـي

                                                                                                                      بمقـدمـة رائعـة وضعهـا صـديقنـا الأستـاذ العقـاد في عبقـريـة ابن الـرومي، لـم يـدع فيهــا شـاردة ولاواردة، ولا تـرك شيئـا  

                                               ولسنـا نطمــع أن نضيـ  شيئـا  إلـى مــا قـالـه...                                                                          ن يقــولـه، حتى صار قصـارى غيـره إذا كتــب أن يتــرس ــمه ويفص ـل مـا أجمللســواه أ

عجـاب                                   ويبلـغ المـازنـي أمدا  بعيـدا  في الإ. 52،53صــ" كبيــر صـديقنـا الأستــاذ العقــاد في مقـدمتـه الجـامعـةـ، فـإنا مـن ذلك علــى يأس
 وغيره قلـة الحفـاوة بـه وبغيره، في مقابل( هــ183) بابن الرومي فيأخـذ علـى أصحـاب كتـب تراجم الرجـال كابن خلكــان
                                                        تأمـل  حيـوات الشعـراء لجـونسـون مثلا  أو تـاريخ جـونسـون" :الحفاوة التي يلقـاهـا الشعـراء من أصحاب التراجم الغربيـين، فيقـول

 والموق  نفسـه كاـن مـن العقـاد تجـاه ابن خلكاـن عـن يعقـب علـى حديـثه. 31صـ"                                      ـس  إليهـ تراجـم ابن خلكـان وأشبـاهـه            لبورفيل، وق 
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                                                          كونه أتى مبكرا ، فوضع فرضية تلفـت انتبـاه المختصيـن في حقـل   قــرره المـازنـي تكمـن في 

نحـو دراســات نصيـة، وأبحــاث تطبيقيـة ممكنـه، لكنــه قـابـل للنقـاش في غيـر  الأدب المقارن

التـي نـادى بهـا (Critical Race Theory) 24العـرقيـةهــذا المقـام، بسبب شبهة انطـلاقـــه مـن النظــريـة 

                                                                                  بعـض مفكـري الغــرب، في حيـن يبـدو عبد الرحمن شكـري أقـل تحمسـا  في الانحيــاز إلـى ابن 

                                                                                ويظهـر ذلك في الحيـرة التـي تملكتـه حيـن وضع لكـل شـاعـر لقبـا  مـن شعـره ولـم يجـد  الـرومي،

في شعـر ابن الـرومـي مـا يـؤهلـه إلـى ذلك فأطلـق عليـه لقـب خطيـب في إشـارة لإفـادتـه ـ في مـا يبـدوـ 

ـرومـي فقـد أدركتنـا في أمـا ابن ال: " ، يقــول25(هـ323)                                    مـن الحكـم الذي أ طلـق علـى أبي تمـام

لأن  26"                                                                                         أول الأمــر حيــرة في اختيـار صفـة واحـدة لـه، حتـى أنـه قــد يقــ  مــوق  الخطيــب المـؤث ـر

                                                                                                    الأسلـوب الخطـابي ـ في نظـره ـ ما هـو إلا  نـاحيـة مـن نـواحـي الإجـادة الشعـريـة التـي تتعـدد وسـائلهـا 

                                                                    عـل الدليـل علـى قل ـة تحمسـه في الانحيـاز لـه إشـارتـه إلـى الإطـالـة في ، ول27في القصيـدة الواحـدة

28قصـائده الـتي تــؤدي إلـى أن يمـل سـامعـوه
وهـو مـا أدى ـ في نظـرنـا ـ إلـى تسطيح المعنـى في  

يتتبـع "مطـولاتـه، بالإغـراق في التفـاصيـل التـي ينـأى بنفسـه عنهـا الشعـر، فالمـازنـي بـوصفـه 

                                                                                                                        
 ،وهـذا وصـ  صـادق كلـه، ولكنـه ليـس بكل الـوص  الذي ينبغـي أن يوصـ  بـه ويتمم بـه تعـريفـه، فهـو ناقص" :عنـه فيقـول

ــة التي تجعـل الفن جـزءا والناقص فيه هو المهم، وه                                                                                           و الأجدر بالتنويه؛ إذ هو المزية الكبرى في الشـاعر، وهو الطبيعـة الفني

من                     وربماـ كاـن مستغربا  .7م صـ3712، 5ابن الرومي، حياـتهـ مـن شعـره، المكتبة التجاـريةـ الكبرى، القاـهرـة طـ" لاينفصـل من الحياـة
 .                                                                      إشـارات  فنيـة مـن رجـال التراجم، أو أن ت ضمن ـ إن وجدت ـ كتـابا  كهـذاالعقاد أن يتوقع وجـود ولـو 

 .                                                                                                                تعد النظرية العرقية توج هـا  أيديولوجيا  ينصب  على دراسة الأعراق الإنسانيـة ضمن منظورات إثنيـة وثقافية ونقدية خاصة 24

                                                         أبوتماـم خطيـب منبر، والبحتري واص  جـؤذر، وأمـا أبو الطي ـب"  :                             في ما يبدو نقـلا  لأقـوال مأثورة (هـ3092)يقـول يوس  البديعي  25

 الصبح المنبي عن حيثيةـ المتنبي مطبوع بهامش شرح العكبري لديوان المتنبي،المطبعة العامرة الشرقية، دون مكان نشر،" فقائد عسكـر

                                                           ــ أقرب إلـى مـا ي عـرف بالكليشيهاـت أو التـراكيب الجـاهزـة مـع العلــم بـأن هـذا القـول ومـا أشبـه هـو ـ ـفي نظرنـا. 397هـ، صـ3208

 ـورد في المثـل الساـئـر قـول منسـوب إلـى المتنبي، هوـ                                                              أكثـر مـن كونهاـ أحكاـماـ  نقـديةـ ي عتـد بهاـ في النقد الأدبي،  ـتحديدا  ـ                                                                             فعـن أبي تماـم ـ

 تقديم، أحمدالحوفي، بدوي طبـانـة، دار النهضـة، القاهرة، لا السـائر، ابن الأثير،المثل "                                      أنا وأبوتم ـام حكيمـان والشاعـر البحتري"

 .2/338 تاريخ لـه،
 مجمـوعة بحوث بالرسالـة والثقافـة والهلال وغيرها، جمع محمد رجـب البيـومي، الـدار المصريـة"دراسات في الشعر العربي  26

 .98م، صـ3773اللبنانية، القاهرة، 
 .72بق، صـانظر السا 27
 .98انظر السابق، صـ 28
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                             مؤيـدا  لـه فـي آرائـه، فإن   29"مقـالات العقـاد التـي نشـرهـا عـن ابـن الــرومـي وغيـره مــن الشعــراء 

، وربمـا يكـون في 30ذلك يغنــي عـن تتبـع أقـوالــه، لأن أقـوال العقـاد مغنيـة عـن الإسهـاب في تتبـعهـا

ما (                العق ـاد ناقدا )استـه عـن العقـاد الموسـومـة بـ الملاحظـات التـي أبداهـا عبد الحي ديـاب في در

 .يكفي لإلقـاء الضـوء علـى موقـ  ناقـد في مكـانـة العقـاد علـى شعـر شـاعـر في وزن ابـن الرومي

                                                              وقـد أ خ ـذ علـى العقــاد في دراستـه لابـن الرومـي أنهـا سطحيـة : "... يقـول عبدالحي ديـاب ـ بدايـةـ

وهـو خلل منهجـي  31"وأنهـا مـن خـارج النـص، لامـن داخـل تركيبـه وعلاقـاتـه الفنيـــة للغـايـة،

متصـل باستخـدام العقـاد للمنهـج النفسـي، بتوجيـه مـن الصـورة النمطيـة التي استقرت عليهـا 

وبذلك فإن العقـاد  شخصيـة ابن الـرومي عنـد أغلـب الدارسين، المتمثلـة في تشـاؤمـه وتطـيره،

                                                                                            يمكـن أن يكـون قـد لب ى حـاجـة آنيـة في زمنـه المبكـر لمعـرفـة ابـن الرومي وليـس لمعـرفـة شعـره، 

فما كـان يعنـي العقـاد مـن شعـر ابن الرومـي هـو ـ فقط ـ ما يقـود إلـى معـرفـة طبيعـة حيـاتـه 

، دون أن يقصـر ذلك علـى 32علـى الأخبـار والأحـاديـثاليـوميـة، إضـافـة إلـى اعتمـاد دراسـة العقـاد 

الشعـر، كما يشي بذلك عنـوانهـا، ومن هنـا كـانـت عنـايتـه بمـا يلقي الضـوء علـى حيـاة ابن 

الـرومي اليـوميـة مـن شعـره  فقط، وهذا مأخـذ يضـاف إلى كـون  دراسـة العقـاد اعتمدت علـى 

33                  ذا المنهـج داخليـا منهـج واحـد، وحتى لـو كـان هـ
كمـا يقـرر عبدالحي ديـاب، فـدفائن النـص  

                                                 
 . 303، 303صـ                                                                  العقـاد نـاقـدا ، عبدالحي ديـاب، دار الشعـب، القاهـرة، لاتاريخ لـه، 29
                                                                                                             نلاحـظ التـوافق بيـنهمـا واضحـا  في التطـابق الـذي يكـاد أن يكـون كليـا  في الذي كتبـاه عـن ابن الرومـي، فكتـاب 30

 (.ابن الرومي حيـاتــه وشعــره) وكتـاب المـازنـي يحمـل عنـوان( ابن الرومـي حيـاتـه مـن شعـره)العقـاد عنوانـه 

 .179السابق، صـ 31
 .379انظر السابق، صـ 32
 نـاهج الحداثيـة،من المعلـوم أن المنـاهـج النقـديـة تنقسـم نوعيـن؛ خـارجيـة، أو مـا يطلـق عليـه مناهج تقليديـة في مقابل الم 33

وهي التي تنظـر إلى النص من خـارجـه، ومنهـا المنهج النفسي المعتمـد عليه في دراسـة العقـاد حـول ابن الـرومـي الموسومة 

، وهو المنهـج المقدم عـند (أبونواس الحسن بن هانئ)، وحول أبي نواس الموسـومـة بـ(ابن الرومي حياته من شعره)بـ

على ( عبقريـة عمر)                                                                           حتى التقليدي منهـا، ويظهـر ذلك واضحـا في مـا ي عـرف بعبقريات العقـاد ومنهـا  العقـاد على غيره

وهو الأقرب إلى المنهج النفسي، مع الفارق في تركيزالأول على  ((Impressionistic وجه الخصـوص، والمنهـج الانطبـاعي

أو  ( (Myth Criticism                                                      هـج الأسطوري الذي ي عرف في الغرب تبادلا  بالنقد الميثولوجينفسية المتلقي، وتركيز الآخر على نفسيـة المبدع، والمن

                                                 الخ، وأخـرى داخليـة وهي ما أصبح معروفـا  بالمنـاهج ...، والمنهج التاريخي (Archetypal Criticism) نقد الأنماط الأولى

الخ، ثم ظهـرت بعدهـا ... (semiology)ي أو السيمولوجي ، والمنهج السيميائ(Structuralism)الحداثيـة وهي المنهج البنيـوي 

، وتجـري علـى الساحـة البحثيـة تحـولات (Postmoderinty)لتمثـل منهج مـا بعد الحداثة  (Reccption Theory) نظـريـة التلقي
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تبقـى عصيـة على صـاحب المنهج الواحد، ولـذلـك فــلابد من اللجـوء إلـى كـل مـا مـن شأنـه إضـاءة 

ويبلـغ رفض العقـاد لمـا أورده ابن خلكـان  (.المنهج التكاملي)                                 النص من المناهج واعتمـاد ما ي سمى 

                                                                                         مداه حيـن يرفض مـا قالـه عـن سنـة وفـاة ابن الرومـي، معتمـدا  علـى شعـر الشـاعـر نفسـه في المؤرخ 

تحديد سنـة وفـاتـه، فيـرى أن العجيب في قصـور وسـائـل التحقيق لدى المؤرخيـن أنهـم لـو رجعـوا 

:ــغ الستيـن كمـا قالة ثمـانين لأنـه بلـإلـى شعـر الشـاعـر لعلمـوا أنـه عـاش إلـى مـا بعــد سنـ
 

        34                                                        و كي ـــ   الت ص ـــاب ـي ب اب ــن  س ت ــين  أ ش ي ـــب         *                                                                     ط ـــر ب ــت  و ل ــم  أ ط ــر ب  ع ل ــى ح يــن  م ط ـــرب   

ولعـل مجمـل القـول الذي يدفـع عنـا الإطالـة في حديـث العقاد عـن ابن الرومي ومنهجـه في        

                                                           العق ـاد صـاحـب الفلسفــة الفـرديـة، يعتمــد علــى شخصيــة"دراسته، مـا ذكـره محمـد منـدور بقـولـه 

إلــى                           ـ دائما  ـ القرئ ويدفعونهمن أعلام الفكر المعاصرين الذين يستثيرون ... الأديـب في التفسير والتعليل

                                                              فالعق اد حقق بدراسته لابن الرومي بهذا المنهج الشرط الأساسي الـذي ... مناقشته الرأي إذا استطاع

 .35"وهـذا بالبـداهــة مقيــاس ضيــق                                               اتخذته جماعة الديوان أسـاسا  للحكم بعظمة الشاعر،
 : يقـول ابن الـرومي 

                                                      ل ص ـي ــــد  ــ إ ن  أ ر د ت  ـــ ب ـلا  ام ت ــر اء *                                                       ـو م  الس ب ـت  حق ــا                                          ل ن ع ــم  ال ي ــو م  ي ـ

                                                ب ــدا الـــر ح م ــن  ف ـي خ ل ــق  الس م ـاء *                                                                                و ف ـي الأ ح ــد  ال ب ن ــاء  ف ــإ ن  ف يــــه          

                                                              ت ن ب ــــأ  ب ـالن ج ـــاح  و  ب الن ج ــــــــــــــــــاء *                                                                   الإث ن ي ــن  إ ن  س ــاف ـر ت  ف يه                      و ف ـي 

      ــاء                                              ف ــذ اك  ال ي ــــــو م  م هـــــراق  الـد م*                                                                         و إ ن ر م ـت  ال ح ج ــامــة  فالث لأث ـا                

                                                            ف ن ع ـــم  ال ي ــوم   ي ــــــو م   الأ ر ب ع ـــــــــاء *                                                                                    و إ ن  ر ام  ام ـــــــــر ؤ  ي ــومـــــا  د و اء                 

                                ـــــــأ ذ ن  ب ال ق ض ـــــاء                            ف ف يـــــه  اللــ ــه  ي ـ*                                                                           و ف ــي ي ــو م  ال خ م يـــس ق ض ــاء  خ ي ـر            

 36                                                    و ت ـز و يــج  الــر ج ـــال  م ـــع  الن س ـــــاء  *                                                                                  و ي ـــو م  ال ج معـــة  الت ن ع يــــــم ف ــيــه             

يحيـاهـا كل  يتحـول الشـاعـر في هـذه الأبيـات إلـى بيـان طبيعـة الحيـاة الاجتمـاعيـة التي       

والتي مـن طبيعتهـا الجـد والبنـاء، واللهـو والترفيـه، والحـل والإقـامـة، والسفـر والترحال،   النـاس،

                                                                                                                        
 ر حلقات تطورون آخدي، فتكر النق                        ي نتظـر انتقالهـا إلى الفك( مناهج ما بعد بعد الحداثة)رف بـ                    في التفكير الفلسفي ت ع

 .النقد الأدبي حتى الآن جمناه
                  ار وآخري ن، وزارة      نص والبيت في ديـوان ابن الرومـي، تحقيق، حسين. 231ره، صـه من شعاتر، ابن الرومي حيانظ 34

 .3/393م، 3792رة، اث، القاهاب، مركز تحقيق الترة للكتامة العة، الهيئرية المصافالثق
 .335، 333، 339، 331ه، صــتاريخ ل وت، لام، بيررون، دار القلاصاد المع        د والنق النق 35
 3/321ديوان ابن الرومي،  36
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يعلـم أفضـل الأوقـات التي   والسقـم والمرض، والصحـة والعافيـة، وهـو خبير بهـذه الأحـوال كلهـا،

                                     ؤون الحيـاة وقتـا  ت قضـى فيـه، فيـوم                                                  ت قضـى فيهـا، حريـص علـى الوقت جعـل لكل شـأن من ش

السبـت يأتي بعـد عنـاء أسبـوع من الكد والسعـي مـن أجـل الحيـاة، وهو يـوم يأتـي بعـده يـوم الأحـد 

                                                                                                 الذي ي نصـح فيـه بالعمـل والبنـاء، ولذلك فقـد خصصـه للتـرفيه، واختـار مـن أنواع التـرفيـه الصيـد 

العـرب، والمحببـة لديهـم للترفيـه، لمـن أراد ممارسـة هذه الهـوايـة، فأحـب العـادة المعـروفـة عنـد 

                                                                                                        الأيـام لدى الشـاعـرــ وفقـا  للفطـرة الإنسـانيـة المي ـالـة للهـو واللعـب ــ هـو يـوم السبـت، فـهــو نعـم 

 :                              اليـوم عنـده حقـا ، يقـول عنـه

                                                      ي ن ــاد م ن ــي ف يــه  الــذ ي أ ن ــا أ ح ب ب ــت *                                  ـ أ ن ن ـي                                                   و ح ب ـب  ي ـو م  الس ب ــت  ــ ع نـد ي ـ

فهـو يـوم يمضي أوله في متعة الصيـد والترفيه، ويقضي آخره في المنـادمـة مـع رفـاقـه الذيـن يحبهـم، 

 :ان لابد أن يلحقـه بقـولـهيحتـل الخطـاب الدينـي الصدارة في توجيـه قـراءة هـذا البيـت كـ وحتى لا

                                                  ح ن يــ   ول ك ــن  خ ي ــر  أ ي ـام ـي  الس ب ت *                                                                          و م ــن  ع ج ــب  الأ ش ي ــاء  أ ن ـي م س ل ــم              

                              ولابـد أيضـا  أنـه جـر ب  هـذا  ولابـد أن الشـاعـر قـد جـرب مهنـة الصيـد فـي غيـر يـوم السبت،       

، وأكـد هذا المدح بلام (نعـم)اليـوم في غير هذه المهنـة، حتـى مدحـه للصيـد خـاصـة بفعـل المدح 

ليدلل علـى تأكـده تأكـد مجـرب بنفسـه (      حقـا )التوكيد قبلهـا ،ثم ختـم جملتـه المدحيـة بقـولـه 

، 37                                                  ديدا ، وهذه المهنـة لهذا الـزمن كذلك، دون أي امتـراءمـن اختيـار هـذا الزمن لهذه المهنـة تح

وربمـا تكـون لـه طرديـات شعـريـة تكشـ  عنهـا دراسـات جـادة تتصدى لهـا، لكـن الأمـر الذي 

                                                                                                   لاشـك فيـه أن الشـاعـر صـائد خبير بمهنـة الصيـد، وعالـم بطبائع النفـس ومـا ينتابهـا ــ أحيانا  ــ مـن 

في                                             في اليـوم التالي إلا  وقـد أتـاح لهـا الفـرصـة( البنـاء)ولذلك لا يريدهـا أن تقبل علـى العمل  ،حالات الملل

 .أن تؤديـه علـى الوجـه المطلـوب

ويبـدو أن الشـاعـر مؤمـن برسـالـة الإنسـان في هذا الكـون وهي البنـاء والإعمـار، فالبنـاء هنـا       
 

بدأ خلق السمـاء يـوم الأحـد فإنـه أفضـل  38ه تعالى ــ كمـا يقـول الشـاعـر ــبمعنـى العمـل، ولأن اللـ

ـا مبوصفه( الأحـد، الرحمـن)الأيـام لطلـب الرزق والسعـي في هذه الدنيـا، والعـلاقـة في المعنـى بين 

(حمـنالر) مـن أسمـاء الله الحسنـى، ومـن إعادة تركيب للمعنـى نصـل إلى أن الله تعالى يناسمـ
 
الأحـد يوفق ـ برحمتـه ـ أي أحـد يريد العمـل والبنـاء بالاعتمـاد علـى النفـس، فكـأن الله تعـالى يـوم 

                                                 
 .33/12م، مج3008، (1)هـو الشك  انظر، لسـان العـرب، دار صادر، بيـروت، طـ :الامتـراء 37
 .لـم أعثـر على أثـر يؤكـد ما ذهب إليـه الشـاعـر 38
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خلـق السمـاء أشـار بذلك إلـى إذنـه للإنسـان بإعمـار الأرض، والمـرء مخـاطب لوحده بالسعـي 

في تقـاليبهـا، إذ هي معـرفة تحمـل طـاقـات يمكـن تفجيـرهـا بالبحـث ( الأحد)والعمـل، فكلمـة 

                                                                                بالألـ  واللام تعنـي اسمـا  من أسمـاء الله الحسنى، وتعنـي ظرف زمـان محدد، وهي مجـردة مـن 

تعنـى الإنسـان الفـرد، ومـن مجمـوع هذه التشكيـلات لجذر واحــد يمكـن ( أحد)الألـ  واللام 

القـوة المـاديـة الكـامنـة في ذاتـه، مـع توظي   استنطـاق المعنـى المستبطـن بـأن علـى الفـرد تسخيــر

 :                                                                                القيمـة الروحيـة الكامنـة في المدد الإلهـي في هـذا الزمـن تحديدا ، ولذلك فـإنـه يقــول

                                                      و لا  ت ح س ب ـــن  ال م ج ــد  ي ــور ث  ب الن س ــب                    *                                                              ف ــلا  ت ت ك ــل  إ لا  ع ل ــى م ــا ف ع ل ت ـــه             

 39                                                   و إ ن  ع ــد  آب ـــاء  ك ــر امـــا  ذ و ي ح س ـب      *                                                                             ف ل ي ــس  ي س ــود  ال م ــر ء  إ لا  ب ن ف س ـــه             

 ، فلابد عليه أن يسعى إليه بالسفـر،  ل                             ما لم يدركه المرء من رزق في الح                     كأن الشاعر يعلم أن        

، أي أن السفـر خيـار مطـروح قـد يلجأ (إن سـافـرت)ولذلك يطـرح فكـرة السفـر بأسلـوب شـرط 

                                                                              فبعـد مـا يكـون قد أمضى يومـا  كاملا  في العمـل وهـو يـوم الأحـد تكـون الأمـور قد  المـرء إليـه،

                                                                                        ينت لـه في ما يتعلق بكسبـه، فيصبح السفـر بالنسبـة لـه خيـارا  للتنـور بوسائل أخـرى لطلـب تب

الرزق، وفي تخصيص يـوم الإثنين للسفـر إيحـاء بضـرورة اختيـار الرفيق في السفـر، وهـو أفضـل 

يق واحـد كي عدد في السفـر، فلا يسـافـر المـرء وحـده خشية الوحشـة والهـلاك، ولا يزيد عـن رف

، وهـو مـا كـان عليـه سفـر 40لايتنـاجى اثنان دون الثالـث كما ورد في الحديث النبـوي الشري 

                                                                                          النبي صلى الله عليـه وسل ـم في هجرتـه من مكـة إلى المدينـة، إذ اختـار من صحابتـه رفيقـا  واحدا  

الشـرطـان، كانت النتيجـة  ، فإذا اجتمع في السفـر هـذان41هـو أبوبكر الصديق رضي الله عنـه

 .                                                    نجـاحـا  ونجـاة ، نجـاحـا  في الغـايـة، ونجـاة في الوسيلـة

                ال ي ــــــو م  )ولأنـــه  42أمـا يــوم الثـلاثـاء فيـوم التـداوي بالحجـامـة التـي هـي من الطــب النبــوي       

 الفاسد الذي يبدو أن الشاعر يقدمهففيه يمكــن التخلـص من أكبر قدر من الدم (                 م هراق  الد ماء 

                                                                                               علـى نـوع التـداوي الآخـر، فهـو يـوم ينتصـ  أيــام الأسبـوع تقريبا  يأتي بعـد ثلاثة أيام من اللهو 

                                                 
 .3/353ديـوان ابن الرومي،  39
ابن  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،" إذا كانوا ثلاثـة فلا يتناجى اثنان دون الثالث"يقول صلى الله عليه وسلم عن الرفاق  40

 (.5720) ، الحديث رقم3781حجر العسقلاني، رقم كتبـه وأبوابه، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، بيروت، 
 ( .30)سورة التوبـة ، من الآيـة"                                                                                   إ ذ أ خ ـر ج ـه  الـذ ين ك ف ـر وا ث ان ـي  اث ن ي ـن  إ ذ  ه م ـا ف ـي ال غ ـار " ل تعـالى قـا 41
 فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الحـديث رقم..." احتجمـوا يوم الإثنين والثلاثـاء: "                          يقـول صـلى الله عليـه وسل ـم 42

 (.5217)السـابق الحديث " يـوم الثـلاثـاء يـوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها" :أنـه قالوروي عنـه   (.5217)
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والمتعـة والتنعـم بأكـل لحــم الصيـد، والعمـل والسفــر، فإذا كـانت هنـاك حاجــة للحجـامـة فـإن 

اء، ولا ينسـى الشـاعـر النـوع الآخـر مـن العلاج، وهو العلاج بالتداوي خيـر الأيـام هـو يـوم الثلاثــ

 :ويجعـل لـه اليـوم الذي يلـي الحجـامـة وهــو يــوم الأربعــاء

                 الأ ر ب ع ــــاء                                 ف ن ع ـــم  ال ي وم   ي ــو م *                                                                                إ ن  ر ام  ام ـــــر ؤ  ي ــومــا  د و اء           "فـــ

                   وي فصل بينهم وفقا                          وي نظر فيه في مظالـمهـم، أما يوم الخميـس فهو يوم يتقاضى فيه الناس،       

بعـد أيــام الأسبــوع لابــد أن يحـدث بيــن إذ لشــرع اللـه، فينــالـون حقــوقهــم بـإذن اللــه تعـــالــى، 

                                                            تفـاعــل، فيـؤخـد الحـق مـن مغتصبـيـه وي ـرد لأهلــه، فتنتهـي  النـاس بحكــم مـا يحـدث بينهـم مــن

الخصـومـة بينهـم علــى خلفيـة الفصـل بالحــق بينهـم، ففي الحديــث النبــوي الشـري  أن الأعمـال 

                                                                                 ت عرض على يوم الخميـس فيغفر الله لكل الناس إلا رجلين بينهما خصومة يقال انظرا هذين حتى 

يوم الجمعة فبحكم كونه نهـايـة الأسبوع فإنـه للتنعيـم، أي النظـافـة البدنيـة بعـد يصطلحا، أما 

النظـافـة المعنـويـة يـوم الخميـس، إذ بعـد هـذا البرنــامــج العملــي الذي يقـدمـه الشـاعـر خلال ستـة 

ـاس فيــه للمسـاجـد، وقبـل أيــام مـــن الأسبـوع يـأتـي اليـوم السـابع ليـكــون يـوم عيـد، يذهـب الن

                                      ياب ن ــي آد م  خ ــذ وا ز ن ت ك ــم  "                                                                       ذلك يستـوجب الأمـر الاعتنــاء بالجسـم تنعيمـا ، لأن اللـه تعــالـى يقــول، 

وبذلك يتــوجــب علــى كـل النـاس النظـافـة والتعطـر، حتـى لايؤذي بعضهـم  43"                         ع ن ــد  ك ــل  م س ج ـد 

 .                                                                                  وت مـن أراد الزواج أو التزويــج أن يغتنـم بـركـة هـذا اليـوم فيعقـد ق ـرانـه فيــه             بعضـا ، ولايفـ

إن هذا الجـدول الزمني الذي يضعه ابن الرومي يـدل دلالة واضحة على مبلغ قيمة الوقت عند        

فهـي أمــة  ،(العصر العباسي) أمـة بلغـت أعلـى درجـات الحضـارة والـرقـي في عصـر ابـن الرومي

 :أخـذت بأسبـاب التقـدم و الـرقي بالآتـي

 ــ هي أمة أحسنـت إدارة وقتها، بأن جعلـت لكل شأن من شؤونها وقته، فلا تتداخل الأوقات فيكون

 .لأنهما يدفعان إلى العمل والبناء الترويح،وولاتغفـل النـزهـة                                        اللهو ــ مثلا  ــ على حساب العمل عندها،

بـل  سـافـرة جـابـت الأرض تطلـب العلـم وتنشـر الفضيلـة والإيمـان، لـم تنكفئ علـى ذاتهــا،ــ وهـي أمـة م

 .                                                             انفتحت علـى الآخـر وسـافـرت إليـه، وخصصت للسفر يوما  من أيامها

                                                                                 ــ وهي أمة مؤمنة إيمانا  وسطيا  معتدلا ، تتوكل على اللـه في كل خطوة تخطوها ولا تتواكل،
 

 .قـدم والـرقـي، دون أن تنسـى المدد الإلهـي الــذي تستمد منه العون والنجاح والتوفيـقتأخذ بأسبـاب الت

                                                 
 (.23) سورة الأعراف الآية 43
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ــ وهـي أمـة عـالمـة، لهـا درايـة بعـلــم الطــب؛ تأخـذ بأسبـاب الشفـاء مـن الأمـراض، والطـب عنـدهـا 

 .وإيجـاد الـدواء لكــل داء وآخـر طـب علمـي يقـوم علـى تشخيـص العــلل، نوعان طب نبوي شـرعي،

                                                                                            ـــ وهـي أمـة عـدل وقضــاء، فيهــا مؤسـسة قضـائيـة، تفصـل بين المتنـازعيـن، تحك ـم الشـريعـة في 

                                                                                                 قوانينها وتشريعـاتهــا، فلا ت ظلـم فيهـا الرعيـة مـن الراعي، ولا يجور فيها أحـد على آخر إلا  أن ي رد 

  .م الذي يقـع عليهإليه حقه، أو يدفـع عنـه الظلـ

                                                                                             ــ وهي أمة مسلمـة، تعمل بأوامر اللـه وتستن  بسنن رسوله عليه الصلاة والسلام، بالنظافة والطهـارة؛

الظـاهـرة والبـاطنـة، تـدعـو إلـى الطهـر والعفـة، فتقطـع دابـر الفسـاد بالتزويـج علـى هدي القـرآن 

 .ـم                                       الكــريـم وسنـة النبي صلـى الله عليـه وسل 

                              وهـو ـ فعلا  ــ شـاعـر الحيــاة  .                                                            إذا  فالشـاعـر في هذه المقطـوعـة الشعـريـة يتحـدث بلسـان الأمـة       

اليـوميـة، تنـاول الحيــاة في كـل يـوم مـن أيـام الأسبـوع بمفــرده، تشكلـت منظـومـة الحيــاة في 

ة وقضـائيـة وربمـا غيـرهـا، فيهـا مـن المهـن أبيـاتهـا، بحيـث أصبحـت حيـاة مؤسـسـات طبيـة وشـرعيـ

الـذي (         الـر قـي)وفيهــا وظيفــة                                                                   والكفاءات الصي ـادون، والرح الـون، والإطبـاء والبن ـاؤون والقضـاة،

   :هـو تبـدو قـادرة علـى تأويـل الغـامـض ممـا يعجـز الطـب عـن تفسيـره ممـا يصيب النـاس، وفيـه يقـول

                                                و ع ل ي ـــــه  س ي ف ـــــه  و ال م ن ط ق ـــه**                                ي ـة   ـــــــــــ                         الـر ق ــي  ف ـــي ش ـاش           ط ل ـــع 

                                    ع ج ـب  ، س ب ح ــان  ر ب  خ ل ق ه           **                        ــــر          ـــــــــ                                        ف ب ــد ا ل لن ـــــاس  م ن ــه  م ن ظ ـ

                                   ف ث ي اب ـي ف ـي ال ج وال  ص دق ه           **                                              أ ب ص ر ت  ش خ صا  م ث ل ه                          إ ن  ك ن ت 

إلـى                                                                                           تمثـل شخصيـة الـر ق ي  الظ ـرف الـذي ي ـوجـد في كـل المجتمعــات البشـريـة، فالمجتمـعـات محتـاجـة       

 فمثلمـا المجتمـع محتـاج إلـى شخصيـات جـادة مثـل تلك التـي استعـرض الشـاعـر هـذا النـوع مـن النـاس،

                                                                                                 طرفـا  في النـص السـابـق، فإن المجتمـع نفسـه محتـاج إـلى شخصيـة تكـون علـى هـذا النحـو مـن الطـرافـة

 الشخصية، فهـيوالفكاـهـة، ولذلك فقــد اجتهـد الشـاعــر في رسـم صـورة كاركتيريـة مضحكـة لهـذه 

ــا                                                                                                     شخصيـة منقطعـة النظيـر لـم ير الشـاعـر مثيـلا  لهـا في حيـاتـه كلهـا، فقـد طلـع علـى النـاس مرتدي

                                                                                             عمـامـة ورداء  وقـد امتشـق سيفـا ، هـذا وإن هـذا النـوع مـن الشخصيـات البسيطـة تشبـه إلـى حـد
 

                           وشبيهة بصورة شخصية الرقي ، باسي،في فن المقامات في العصر الع 44كبير شخصية المكدي

 :شخصية أخرى يرسمها الشاعـر وهي شخصية قالي الزلابية، التي تتضح في قوله

                                                 
 وبين شخصية المكـدي عند الاطلاع على طبيعة( قالي الزلابية)وشخصيـة ( الرقي)                               يبدو واضحا  هذا الشبه بين شخصية  44

 ،(هـ275)الهمداني في مقامات بديع الـزمان( أبوالفتح الإسكندري)السلــوكية لشخصية تكوين الملامح المظهريـة والممارسات 
 .، وفي شخصيات المكدين فيما تلاهما من مقامات(هـ531) في مقامات الحريري( أبوزيـد السروجي)وشخصيـة 
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                                   ـــه  م ــــن  م ن ص ــب  ن ص ــب ــــ                              ر وح ـــي ال ف ـــــد اء  ل ــ    *                                                                  و م س ت ق ـــــر  ع ل ــى ك ـر س ي ـــــه  ت ع ـــــب         

                                                            ف ـي ر ق ــة  ال ق ش ـــر ، و الت ج ــو يــ   ك ال ق ص ــب *                                                                                ر أ ي ت ــــــــه  س ح ـــــرا  ي ق ل ـــــي زلا ب ي ـــــــــة         

 ـــبـــ                                                      ك ال ك يمي اء  الـتـــي ق ــال ـــــوا و ل ــــم ت ص ـ         *                                                              ك ـأ ن م ــا ز ي ت ـــه  ال م غ ـل ــي  ح ــين  ب ــدا     

 45    ــب ـــــــ                                                            ف ي س ت ح يــل  ش ب ـاب يط ــــــا  م ـــــــن  الــــذ ه ــ*                                                                          ي ل ق ـي ال ع ج يـن  ل ج ي ـنــا  م ــن  أ ن ــام ل ـه           

تعكـس صـورة مـن صـور الحيـاة الاجتمـاعيـة المـرفهـة بعـض ( ـةصنعـة الزلابي)فهــذه الصنعـة        

                                                                                               الشـيء، وشيـئـا  مـن العـادات والتقـاليـد لتي كـانـت سـائدة في المجتمـع زمـن حيـاة الشـاعـر، وهـذا 

ـب،                                                                                              الصـانـع المتقـن لصنعتـه الـذي لا يـأتيـه السح ـر مـن الصبـاح إلا ويكـون قـد أعيـاه التعـب والنص

 فيستقـر علـى الكـرسـي ليخـلـد للراحـة، ثـم يعـاود العمـل مـرة أخـرى، هـو نمـوذج مـن نمـاذج

الشخصيـات الشعبيـة التـي تـؤدي دورهـا في الحيـاة اليـوميـة بتـوفيـر حـاجـة مـن الحاجـات التي 

روحي )وإشفـاقـه عليـه بقـولــه  تتطلبهـا المعيشـة، استـوق  الشـاعـر بتعبــه، فعبـر عـن بالـغ تأثــره

وبدقـة صنعتـه التـي عبـر عنـهــا بكثـرة التشبيهــات، فالزلابيـة كالقشـر في رقتهـا، ،(الفـداء لـه 
 
وهذا  وكالقصـب في تجوفهــا، والزيت المغلي كالكيمياء في تفاعله مع العجين حين إلقائه فيه،

 .وكالـذهـب في اصفـراره لحظـة استـواء نضجه العجيـن كالفضـة في بيـاضـه لحظـة عجنـه،

ظهرت بألوان متنوعة ( بائع الزلابية)هي نفسها شخصية ( الرقي)وربما تكون شخصية        

الأول لفـن المقـامـات  (هـ179) ويكـون بذلك بديـع الزمـان الهمـــداني المنشيء وأشكال متعــددة،

قـد استعــان في تكويـن بعـض شخصيـات مقـامـاتـه ومنهـا شخصيـة المكـدي مـن هـذا المـوروث 

 .الأدبي في الشعـر ونسج علـى منـوالـه قصـة نثريـة هي المقـامـة

 :                                                ويقول متحـدثا  عـن خب ـاز يصنع الخبز بسرعة ومهارة

    ـر ـ                                                        ي ــد ح ــو الـر  ق ـاق ــة  و ش ـك  اللم ــح  ب ال ب ص     *                                      ازا  م ــر ر ت  ب ــه                                         م ـا أ ن ـس  لا  أ ن ـس  خ ب ــ

                                                                            و ب ي ــــــــن  ر ؤ ي ت ه ـــــــــا ق ـــــــــو ر اء  ك ـال ق م ــــــر *                         ـر ة       ــ                                              م ــا ب ي ــن  ر ؤ ي ت ه ــا ف ـي ك ف ــه  ك ـ

 46                                                           ف ـي ص ف ح ــة  ال م ــاء  ي ـر م ــى ف يــه  ب ال ح ج ــر *                          ـر ة          ــ                                                       إ لا  ب م ق ــــد ار  م ـــا ت ن ـــــد اح  د ائ ـــــــ

وهــو يبســط رقـائـق الخبــز                                                                          فهـذه الصــورة الفنيــة التـي رسمهــا الشــاعــر للخب ــاز الـذي  مـر بـه       

                                                                 فمـا بيـن أن  ي ـرى العجيــن في يـده كالكــرة حتـى ينـدحـي فيصيــر كـأسـرع مـن رجـوع الطـرف،
 

هـي صـورة مجتمعيـة لشـريحـة مـن شـرائـح المجتمـع وهـي                                   كالقمــر إلا  بمقـدار لحظـة واحــدة،

                                                 
 .3/252ديوان ابن الرومي،  45
 .2/3330السابق،  46
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صـة يبـدو بمهـارتـه الفائقـة في صنــاعــة الخبــز، وسرعتـه                                     شـريحـة الخب ـازيـن، وهـذا الخب ـاز خـا

فيهـا قـد خطـ  الأنظـار، حتـى أنــه حــول الصـورة الفنيــة التـي رسمهــا الشـاعـر هي نقـل خالـص 

 .                                                     لصـورة ذهنيـة ح ف ـرت   فـي ذهنــه لاينسـاهـا مـا نسـي

                                                       رعـا  يعتمـد في حيـاتـه المعيشيـة علـى مـا تقـدمـه إليـه ويبـدو أن ابـن الرومــي نفسـه كـان مزا       

                                                                       ولذلك فـإنـه حـزن  علـى زرعـه حيـن أ ص يـب  بـآفــة الجــراد ــ حـزنـا   الأرض مـن غلال ومحـاصيـل،

 :                                                                                 شـديـدا  أوصـلـه إلـى حالــة مـن المـرض أصبـح النـاس يعــودونــه لأجــل ذلك، يقــول

                                                            ع ـــــاد ن ــــي م ـــــذ  ز ر ت ــــــه ال ع ـــــــو اد *                                                          أ ت ــى ع ل ي ـــه  ال ج ـــــر اد                             ل ــــي  ز ر ع  

47                                                ـــ ق ب ـل  أ ن   ي ب ل غ  ال ح ص اد  ــ ح ص اد *                                                                  ك ن ــت  أ ر ج ــو ح ص ــاد ه  ف ـأ ت ـاه              
       

                                                                                            وسـواء أكـان الشـاعـر مـزارعـا  أم لـم يكــن كذلك، فـإن هـذا النص المتمثـل في هـذين البيتيــن       

ينطـوي علـى طـاقـة ترميـزيـة عاليـة لهـا إمكـانيـة استقبــال قـراءات متعددة، منها أن الجـراد هـو
 

الذي رثـاه ( محمـد)ابنــه الأوسـط  ومنهـم والـزرع هـو أبنــاؤه أنفسهــم، المـرض الـذي داهـم أبنـاءه،

، وكي  ما كان الحال فإن  هذين البيتين يعدان صرخـة استغاثـة من فئة من48بمرثيته المشهورة
 
 .                                                                                فئات المجتمع  تسل ط الضوء على ما كان يعتري المجتمع من آفات وكوارث، ومنها انتشار الجراد

ويلامـس حيــاة ... الحيــاة بكــل مـا فيهــا مــن مـلـذات وآلام،فـابن الــرومــي يتنــاول فـي ديــوانــه "     إذا 

والتقـاليـد، ونستطيـع بشعــره أن نطــل علـى جـزء مهـم مـن  49"النــاس وطــرق المعــاش والعـادات

يـة                                                                                              الحيـاة بعيـدا  بلاطـات الخلفـاء التـي عـادة مـا تنــتج الشعـر الـرسمـي الـذي ينقـل الحيــاة الـرسم

                                                                                                  التـي لاتمثــل إلا  الجــزء القليـل جـدا  مــن مسـاحــة الحيــاة، إنـي أعتقـد أن الإنسـان محتـاج إلـى أن 

                                                                                           ي ق ـد م إليـه  كـل مـا في الحيـاة بشكـل جميـل، والفـن قـادر علـى ذلك، فمثل مـا هـو محتـاج  إلى 

ـر، ومثلمـا تتنـاول الفنـون الأخـرى مـن غيـر محتـاج كـذلك إلـى الشع الغنـاء والـرقـص والـرسم،

 يتعف  الشعـر عـن بعضهـا، ولا يقصـر عـن بلـوغ الذروة فيهــا، الشعـر جـوانـب الحيـاة كلهـا، لا

                                                                                       فمثـلا  نجـد في الرقص بالسيـوف مـا يلامـس حيـاة النـاس في جـانب الفـروسيـة والقتـال، ونجـد في 

                                                 
 .3/119السـابق،  47
                                                     ف ج ــد ا ف ق ــد  أ و د ى ن ظ ــير ك م ــا ع ن ــد ي*                                                            ب ك اؤ ك م ا ي ش ف ي و إن ك ك ان  لا ي ج د ي     :مطلع القصيدة 48

    ـد ــــــــــ             ــة  الـر ش ـ                                     وآن س ــت  م ــن  أ ف ع ــال ــه  آي *                                    ـن   ل م ح ــاتــه           ـــــــــ                                         ع ل ــى ح يــن  ش م ــت  ال خ ــي ـر  م ـ: وفيهــا يقــول

     ر ب ــــ                                               ب ع يــدا  ع ل ى ق ــر ب  ب ع ــيدا  ع ل ى ق ــ*                          ـز ار ه            ــــــــــــــــ                                               ط ـــــو اه  الــــر د ى ع ن ـي ف ـأ ض ح ـى م ـ                  

 .3/133ديـوان ابن الــرومــي، 
 .30م، صـ3003، (2)أحمـد حسـن بسيح، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، طـ ديــوان ابـن الــرومــي، شـرح 49
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ـس حياة الرعاة والفلاحين وأهل البوادي والأرياف، وفي الرقص بالمجادي                        الرقـص بالج ـرار ما يلام

                                                           وهكذا هو الشعر نقل لنا بهذه النماذج المختارة حياة الخب ازين، ما يلامس حياة البحارة والصيادين،

                                                                                        والحص ـادين، وصن ـاع الحلويـات، ودور كـل شريحة مـن هـذه الشرائح في منظـومـة الحيـاة والمعيشـة

اليـوميـة، فـلاتقـل أيـة شـريحـة مـن هـذه الشرائح وغيــرهـا ــ مكانة في الشعـر ــ عـن الخليفـة،
 
والأمير، وقـائد الجند، وصاحب الشرطة، فالشعر ــ كما سبق ــ هو أنشودة الحياة، والذي ينتجه 

لأن الانفعال  مكـانه أو صـاحبه، هو انفعال من الشاعر تجاه موق  ما بغض النظر عن زمانه أو

ويبقـى ابـن الـرومـي ــ في  .المنتج للحظـة الشعـريـة يقـع خـارج المسـاحـة الـمتحكـم فيهـا مـن الشـاعـر

والـذين أهملـوه ــ كصـاحب الأغــاني ــ إنمـا" قسـم مهــم مـن شعــره ــ هـو شـاعـر الحيـاة اليـوميـة،
 

 .50"لشـأنــه                                    تعمـدوا ذلك حنقـا  عليـه لا إصغـارا  

 

 : نتـــائـــج البحـــث

                                                                                       نتـائج هـذا البحـث حقـائـق جـزئيـة متنـاثـرة في طياته، وتكريرها ــ وإن كان حشوا  ـ لكنه        

طقوس معتمـدة في الأبحاث الرسميـة المؤسـساتية، ولذلك فإن المتلقـي قـد تكـون لـه نتـائج غيرها 

 :الـذي من نتائجه ص الإبداعي،عند تلقيه هذا النص البحثي على الن

تحقـق الفــرضيــة التي انطلـق منهــا البحـث، وهي كـون ابـن الــرومـي شـاعـر الحيـاة  (3

 .اليـوميـة، إضـافـة إلـى كـونـه شـاعـر الطبيعـة، وشـاعــر الهجــاء السـاخــر
                                                                                يكـن البحـث معنيـا  بالانحياز لأي  مـن طـرفي النـزاع حـول جدليـة هـل الشعـر العـربي  لـم (3

ثبـت أميـن للحيـاة العـربيـة أم لا؟ لكنـه سعـى لتسجيـل نـوادر الحيـاة اليـوميـة التي تستـوق  المبدع 

يجاز، والاكتفاء                                                                    فيعتمدها موضوعا  لشعره، دون أن يخل ذلك بما يتطلبه الشعر من التركيز والإ

 (.تكثيـ  اللغـة)باللمح والإشـارة 
تكـون مادتهـا التأويليـة لمـادتهـا  إن مـن المستطـاع أن تؤسـس دراسـات كهـذه الدراسـة، (2

 .الشعـريـة الحيـاة اليـوميـة، عنـد شـاعـر بعينـه أو شعـراء متعدديـن
في علـم الطـب ( عصر الشـاعـر)أوضحـت الدراسـة مبلـغ علـم العـرب في العصـر العبـاسي (3

بفـرعيهـا، وأن بلـوغ الغـايـة في أي مجـال مـن مجالات الحيـاة، يكــون في المقـام الأول بحسـن إدارة 

 .الـوقـت، وما اقترحه الشاعر نموذج عملي لما يمكن السير عليه
                                                 

 .7السابق، صـ 50
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و الثقـافـة ، إن أقـرب مـا يمكـن اعتبـاره آليـة مـن آليـات استنطـاق العمل الإبداعي هـ (5

وهنـا يتهيء للنقـد الثقـافي أن يلـج السـاحـة النقـديـة كغيـره مـن المنـاهـج الأخـرى ، وهـذه النصـوص 

 .نمـوذج لامتداد النقـد الثقـافي 
الـذي وإن كـان يمثـل ( رجل الشـارع)تبـرز هـذه الدراسـة معالـم الاهتمــام بالإنسـان  (1

 لم الإنسـاني، لكنه ـ في الحقيقة ـ يعني الطاقة الكـامنة في المجتمع،الشيء الصغير بالنسبة للعـا

 .فكـل شريحـة لهـا دورهـا، وللشعـر الغـوص في تلك الأعمـاق وتقديمهــا للمتلقــي
                                                                                     إن جهـود الكت ـاب والباحثيـن مهمـا كـانت الأقـوال التي قيلـت فيهـا سلبـا  أو ايجـابـا ،  (9

لـى بسـاط البحـث، فـلا كبيـر أمـام الأبحـاث العلميـة، ولـذلك اختيـر العقـاد هـي ــ في الحقيقـة ــ ع

 .والمـازنـي وشكـري، فقيـل فيهـم وقيـل لهــم
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